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المنطقـــة  عمـــال  طالـــب   – دمشــق   
الصناعيـــة بحمـــاة الحكومـــة بتدخـــل 
عاجل لتعزيز البنية التحتية الكهربائية 
الطاقة  اســـتخراج  مصـــادر  وتحســـين 
الكهربائية لضمان حسن سير الشركات 
التـــي تؤمـــن إنتـــاج المـــواد الغذائيـــة 
والكيمياوية والمعدنية، ما يســـلط النظر 
علـــى فاتورة أضرار الحـــرب على قطاع 

الطاقة في البلد.
تعـــد المنطقـــة الصناعية فـــي حماة 
محـــركا اقتصاديـــا بـــارزا تضـــم عددا 
من المنشـــآت الصناعيـــة والحرفية على 
مســـاحة 7 هكتارات وتستقطب أكثر من 
ســـتة آلاف عامل كما تســـهم فـــي تنمية 

الإنتاج المحلي ودعم الاقتصاد المحلي.
ونســـبت وكالـــة الأنبـــاء الســـورية 
(ســـانا) لعدد من الصناعيـــين قولهم إن 
”المنطقة تحتاج إلى دعم بنيتها التحتية 
اســـتخراج  مصـــادر  تحســـين  وخاصة 
الطاقـــة الكهربائية لتأمين اســـتمرارية 

العمل والإنتاج“.

وقال مصطفى حبال صاحب منشأة 
صناعيـــة إن ”المنطقـــة الصناعية تضم 
كبرى شـــركات الإنتـــاج الصناعي التي 
تنتـــج المـــواد الغذائيـــة والكيمياويـــة 
والمعدنية ومختلف المواد الاســـتهلاكية، 
مـــا يؤمن حاجة أســـواق محافظة حماة 
أولا ومن ثم أسواق المحافظات الأخرى“.
وأشـــار إلى أن ”الإنتاج فيها يتركز 
بين الســـاعة الثامنة صباحا والخامسة 
مســـاء وهذا يحتم علـــى المعنيين تنظيم 
تقنين الكهرباء بما يناســـب الصناعيين، 
حيث يؤدي انقطـــاع الكهرباء إلى زيادة 
تكاليـــف الإنتـــاج بســـبب الاعتماد على 

المولدات وغلاء المازوت“.
ولفت الصناعي فراس شومل إلى أن 
”المنطقـــة الصناعية تؤمـــن مصدر دخل 

يعيل الآلاف من الأسر من أبناء المحافظة 
كما أنهـــا تمد أســـواق المدينة بمختلف 
الخدمـــات  وتؤمـــن  المنتجـــات  أنـــواع 

الحرفية لكل أبناء المحافظة“.
وشدد ”نظرا لحساسية هذه المنطقة 
نطالب بإنشـــاء محطة تحويل كهربائي 
وتبديـــل شـــبكات الكهربـــاء والمحولات 
القديمة بما يســـهم في تخفيض تكاليف 

العمل والإنتاج“.
وأشـــار الحرفـــي خلـــدون حوريـــة 
إلـــى أن ”المنطقـــة الصناعية تحتاج إلى 
دعم حكومي مباشـــر على غرار المناطق 
الصناعية في المحافظات الأخرى، حيث 
قام صناعيـــو وحرفيو المنطقة بالتعاون 
مـــع غرفة صناعة حماة بمبادرة لشـــراء 
كابـــلات كهربائية بهـــدف إعفاء المنطقة 
من نظام التقنين وقد تم تســـديد المبالغ 
الماليـــة، لكن لم يتم تركيـــب الخط حتى 
هذه اللحظة ولم نر أي تغيير على أرض 

الواقع“.
وتحدث عدد مـــن المواطنين عن تأثر 
الخدمات المقدمة فـــي المنطقة الصناعية 
سلبا بالتقنين الكهربائي والذي ينعكس 
تأخيرا في إنجازهـــم لأعمالهم ما يرتب 
جهـــدا ونفقات إضافيـــة وخاصة لأبناء 
الريـــف، متمنـــين مـــن الجهـــات المعنية 
دعم واقع المنطقـــة الصناعية وتغطيتها 

بالكهرباء اللازمة في فترة النهار.
وأشـــار أحمد اليوسف مدير كهرباء 
محافظة حماة إلى أن المنطقة الصناعية 
في مدينة حماة تغذى عبر خط معفى من 
التقنين من الســـاعة الـ9 إلـــى الـ3 ظهرا 
القيام  والحرفيين  للصناعيين  ليتســـنى 

بأعمالهم.
ويتم تطبيـــق نظام التقنين بعد هذه 
الفترة كمـــا يتم تنفيذ تعليمـــات وزارة 
الكهربـــاء بقطع الكهربـــاء من الخميس 
حتى الأحد عن المنطقة الصناعية والتي 
تشـــمل كل المناطـــق الصناعية، أما قطع 
الكهربـــاء المتكرر عـــن المنطقة فهو ناتج 
عن التحميل الزائد والاستخدام الكبير.

وحـــول الإجـــراءات القادمـــة لفـــت 
اليوسف إلى ”أنه يتم التنسيق حاليا مع 
مجلس مدينة حماة وغرفة صناعة حماة 
لتأمين مستلزمات الطاقة الكهربائية من 

كابلات ومحولات لتغذية توسع المنطقة 
الصناعية، وقد تم تســـديد ما قيمته 15 
في المئة من مجمل تكلفة المشروع ونحن 
بانتظار اســـتكمال باقي المبلغ للمباشرة 
في عمليات تركيب المســـتلزمات وتغذية 

المنطقة الصناعية“.
وتسلط هذه الإشـــكالية الضوء على 
كلفـــة فاتورة الحرب علـــى قطاع الطاقة 
في البلد، حيث تضررت شـــبكة إمدادات 
الكهربـــاء بشـــكل كبيـــر خلال ســـنوات 
الحرب التي جعلت المواطنين يعيشـــون 
مشاكل بالإضافة إلى معاناتهم من نقص 
الغذاء والدواء وشـــح الســـيولة النقدية 
في الأســـواق والتراجع التاريخي لقيمة 

الليرة.
وكانت الحكومة قد كشفت قبل فترة 
عـــن تفاصيل الدمار الشـــامل الذي لحق 
بالحقول والمنشـــآت النفطية طيلة أكثر 
مـــن 9 ســـنوات من الحـــرب، ومـــا لذلك 
من آثـــار على توفير إمـــدادات الكهرباء 

للســـكان فـــي مناطـــق ســـيطرة النظام.
الحكومـــة  ســـيطرة  مناطـــق  وتشـــهد 
الســـورية منذ ســـنوات أزمة محروقات 
حادة وساعات تقنين طويلة بسبب عدم 
توفـــر الفيول والغاز اللازمين لتشـــغيل 
محطات التوليد، ما انعكس بشكل كبير 

على السكان.
ويؤكـــد محللون أن ســـنوات الحرب 
اســـتنزفت قطاعـــي الطاقـــة والكهرباء 
مع خـــروج أبرز حقـــول النفـــط والغاز 
عن ســـيطرة النظام الســـوري وتعرّض 
محطـــات التوليد لاعتداءات أو تضررها 

خلال المعارك.
ولكـــن يبـــدو أن عدة عوامـــل أخرى 
أثّـــرت علـــى تأمـــين إمـــدادات الكهرباء 
بشـــكل مســـتقر، حيث تحول العقوبات 
الاقتصادية المفروضة على ســـوريا دون 

وصول بواخر النفط بانتظام.
جديـــدة  ضربـــة  القطـــاع  وتلقـــى 
حينما تســـبّب انفجار خط غاز رئيســـي 

بريف دمشـــق العام الماضي في انقطاع 
التيـــار الكهربائـــي عن أنحاء ســـوريا، 
فـــي حـــادث قالـــت دمشـــق إنـــه ”عمل

إرهابي“.
ويعدّ هـــذا الانفجـــار الأحدث ضمن 
سلسلة اعتداءات استهدفت في السنوات 
الأخيرة إمدادات أو مرافق حيوية بينها 
أنابيـــب غاز ومنشـــآت نفطية بحرية أو 
محطات توليـــد للكهرباء، وهي قطاعات 

استنزفتها سنوات الحرب الدامية.
علـــى  الطلـــب  تلبيـــة  وانخفضـــت 
الكهرباء إلى مســـتويات غير مســـبوقة، 
حيث تشـــير بيانات رســـمية إلى بلوغه 
أقل من 27 في المئة بسبب محدودية مادة 
الفيول والغاز بعد أن كان عند مســـتوى 

97 في المئة قبل النزاع.
وكان إنتاج محطات توليد الكهرباء 
في ســـوريا يبلغ نحـــو 8 آلاف ميغاواط 
يوميا قبل انـــدلاع الأزمة، وكانت تمتلك 
فائضا من إنتاج الكهرباء تقوم بتصديره 

إلى دول الجـــوار، فيما انخفض الإنتاج 
حاليا إلى ما بـــين 1500 وألفي ميغاواط 

يوميا.
ووفـــق الأمم المتحـــدة، يعيـــش أكثر 
مـــن 80 فـــي المئة مـــن الســـوريين تحت 
خط الفقر، بينما ارتفعت أســـعار المواد 
الغذائية بنســـبة 133 في المئة منذ مايو 
العام الماضي، بحســـب برنامج الأغذية 

العالمي.
وتضـــررت العديـــد مـــن المحطـــات 
الكهربائية وكانت وزارة الطاقة قد قدرت 
فـــي وقت ســـابق الأضـــرار التي لحقت 
بقطاع الكهرباء بنحـــو ألفي مليار ليرة 

سورية ( 3.8 مليار دولار).
وأدى هـــذا الانخفـــاض إلـــى خروج 
عـــدد من محطـــات الكهربـــاء والخطوط 
بســـبب  الخدمـــة  عـــن  الكهربائيـــة 
”الاعتداءات المتكررة من قبل المجموعات 
الإرهابيـــة“ أو لوقوعهـــا فـــي المناطـــق 

الخاضعة لسيطرة الفصائل المقاتلة.

مطالب بإنشاء محطة تحويل كهربائي بحماة لخفض تكاليف العمل والإنتاج
ألقــــــت أزمة قطاع الكهرباء المزمنة التي تعانيها ســــــوريا بظلال قاتمة على 
نشاط المناطق الصناعية، حيث يفرض نقص آليات استخراج الطاقة وقدم 
معدات التحويل ضغوطا على العمل ما يزيد في كلفة الإنتاج، الأمر الذي 

دفع للمطالبة بتحسين البنية التحتية لتأمين العمل.

إصلاحات غير هيكلية لا تغير واقع القطاع

المناطق الصناعية السورية تنشد تعزيز البنية الكهربائية

 أنقــرة – واصلــــت الليــــرة التركيــــة، 
الخميــــس، تراجعهــــا لليــــوم الرابع على 
التوالي، وسط تكهنات بأن البنك المركزي 
ســــيتوقف عن رفع أســــعار الفائدة بشكل 
مباشــــر وســــيعود إلى تدابير التشــــديد 
المبهمة التي ســــبق أن تســــببت في إرباك 

المستثمرين.
ويرى مراقبون أن تصريحات الرئيس 
التركــــي رجــــب طيــــب أردوغــــان الأخيرة 
ودفاعه عن خيارات وزير المالية الأســــبق 
وصهــــره بيــــرات البيــــرق غــــذّت تهاوي 
الليرة وأشــــاعت مخاوف المستثمرين من 

سياسات البنك المركزي.
وتراجع ســــعر صرف الليرة بنســــبة 
0.5 فــــي المئــــة إلــــى 7.1 ليــــرة لــــكل دولار 
عند الســــاعة الحادية عشــــرة صباحا في 
إسطنبول، ليصل إجمالي التراجعات هذا 

الأسبوع إلى 3 في المئة.
وقال متعاملون إن خسائر الليرة هذا 
الأســــبوع أطلق شــــرارتها دفاع أردوغان 
عــــن البيــــرق الــــذي تزامنت فتــــرة توليه 
منصبــــه مع انخفــــاض حاد فــــي العملة. 
كما اُســــتنفدت احتياطيات البنك المركزي 
من النقد الأجنبي بشــــدة بســــبب سياسة 
البنوك الحكومة ببيع 130 مليار دولار من 

العملة الأميركية لدعم الليرة.
وتسارعت وتيرة التراجع بعدما شدد 
البنك المركزي الســــيولة باستخدام أدوات 
متطلبــــات الاحتياطــــي، مــــا زاد المخاوف 
بشأن تعرض السلطة النقدية إلى ضغوط 

حتى لا ترفع تكاليف الاقتراض.
وفــــي ظل الضعف، رفع البنك المركزي 
للودائــــع  الإلزامــــي  الاحتياطــــي  نســــبة 

بالليرة التركية 200 نقطة أساس، قائلا إن 
التحرك سيحسّن فعالية التحول.

أدنــــى  التركيــــة  الليــــرة  وبلغــــت 
مستوياتها مقابل الدولار خلال الأسابيع 
الثلاثة الأخيرة، لتظــــل تتعرض لضغوط 
بعــــد أن دافعــــت الحكومة عن سياســــات 

وزير المالية السابق.
أردوغــــان  صهــــر  سياســــة  وكانــــت 
الاقتصاديــــة والمالية قد واجهت انتقادات 
مســــتمرة من قبل المعارضة التركية، حيث 
تعالت الأصوات التي تتهمه بالفشــــل في 

تحسين الوضع الاقتصادي التركي.

وســــبق أن اعترف أردوغان بأن بلاده 
قــــد تواجــــه مشــــكلات اقتصاديــــة، لكنّه 
يعمــــل دوما علــــى تبرئة نفســــه وصهره 
من أي مســــؤولية في مــــا وصل إليه حال 

الاقتصاد.
وحصــــر أردوغان المشــــاكل والأخطاء 
فــــي محافــــظ البنــــك المركــــزي الســــابق، 
بقوله إن ســــوء الإدارة دفــــع إلى الانهيار 
الســــابق والحالــــي، مــــن دون أن يمتلــــك 
جرأة الاعتراف بأخطائه، وأنّ سياســــاته 
الاقتصادية التي توصف بأنها بعيدة عن 
الموضوعيــــة ومنطق الأســــواق هي التي 

أدّت إلى الانهيار والركود.

 الخرطــوم – أطلق الســــودان برنامجا 
لتخفيف تداعيات أزمــــة اقتصادية حادة 
عن طريق صرف مســــاعدة شــــهرية تبلغ 
خمســــة دولارات من المقــــرر أن تصل في 
نهاية المطاف إلى 80 في المئة من السكان.

ويمول البنك الدولي ومانحون 
آخرون المرحلة الأولى من البرنامج 

البالغ حجمها 400 مليون دولار، 
لكن صرف الأموال تأخر قبيل 
خفض حاد لقيمة العملة أُعلن 

الأسبوع الماضي.
ويبدأ البرنامج المسمى 
”ثمرات“ في أربع من ولايات 

السودان الثماني عشرة.

ويعانــــي الســــودان أزمــــة اقتصادية 
أوقــــدت شــــرارة احتجاجــــات ضــــد حكم 
الرئيس الســــابق عمر البشير واستمرت 
حتــــى الإطاحة به في أبريــــل 2019، حيث 
خلــــف حكمه تركــــة اقتصادية ثقيلة 
وفســــادا أغــــرق المواطنــــين فــــي 

إشكاليات لا حصر لها.
ويبلغ عدد سكان السودان 
45 مليون نسمة ويحكمه 
تحالف انتقالي من 
عسكريين ومدنيين. 
وارتفع التضخم إلى 
أكثر من 300 في المئة 
وثمة نقص متكرر 

في الخبز والوقود والكهرباء والدواء.
وقال رئيــــس الــــوزراء عبداللــــه حمدوك 
بينما كان يدشــــن البرنامــــج في ضاحية 
الكلاكلة على الأطراف الجنوبية للعاصمة 
الخرطوم ”هــــذا البرنامج مصمم لمعالجة 
معاش النــــاس… هو تلبيــــة لمعالجة هذه 

الضائقة“.
البطيئــــة  بالبدايــــة  حمــــدوك  وأقــــر 
للبرنامــــج لكنــــه ناشــــد النــــاس التحلي 
بالصبر. ويقول المســــؤولون إن صعوبات 
لوجستية في تســــجيل العائلات ساهمت 

في التأخيرات.
وقال رئيس الوزراء ”نطمح أن يعم كل 

ولايات السودان“.
واتخــــذت الحكومــــة إجــــراءات للحد 
من ارتفاعات الأســــعار عقب خفض قيمة 
العملة، لكن المســــاعدة النقدية تســــتهدف 

تخفيف وقع أي تضخم جديد.
وقــــال ”نجتهــــد لأن لا تحــــدث هــــذه 
الزيادات، لكن لو حدثت فالأُســــر ستكون 
إضافيــــة  ودخــــول  مبالــــغ  الآن  عندهــــا 

تستطيع أن تواجه بها هذه الزيادات“.
وتابــــع ”نريد أن نحولــــه إلى برنامج 
منجز. نشجع الناس. الأموال التي تأتيهم 
يجمعونها لينجزوا بها مشاريع إنتاجية 

صغيرة“.
وكان السودان قد بدأ إجراءات خفض 
قيمة العملة في محاولة لكبح انتعاشــــها 
فــــي الســــوق الســــوداء وتلبية لشــــروط 
المانحــــين لاســــتكمال برنامج مســــاعدات 

للسكان والحصول على إعفاء من الدين.
وإثــــر القــــرار بيــــوم واحــــد تباطأت 
التعاملات بشــــدة في الســــوق السوداء، 
وبــــاع البعض الــــدولار فــــي البنوك لأول 
مــــرة منــــذ ســــنوات بعد يوم مــــن خفض 
الســــلطات قيمة العملة بأكثــــر من 85 في 

المئة في مسعى لتجاوز الأزمة الاقتصادية 
والحصول على إعفاء دولي من الدين.

ويلعب توحيد الســـعر الرسمي وسعر 
السوق السوداء دورا محوريا في الخطة. 
وأي مؤشـــر علـــى أن الســـوق الموازيـــة 
التي تســـتخدمها معظم الشـــركات لا تزال 
تســـتحوذ علـــى نصيب الأســـد من تجارة 

العملة الصعبة قد يقوض السياسة.

وقال متعاملون في الســــوق السوداء 
إنهم ينتظرون ليروا كيف سيكون رد فعل 
البنوك وما إذا كانت الحكومة ســــتتدخل 
فــــي الســــوق لوقــــف انخفــــاض الجنيه 
الســــوداني أم أنهــــا ســــتتخذ إجــــراءات 

صارمة ضد أنشطتها.
وأشاد المانحون ومن بينهم الولايات 
المتحدة بالخطوة ”الشجاعة“ التي طالبوا 
بها من أجل تمكين الســــودان من تخفيف 
عــــبء الديون بما يتماشــــى مــــع برنامج 
صندوق النقد الدولي. وقال متحدث باسم 
البنك الدولــــي في واشــــنطن ”هذا تطور 

إيجابي لشعب السودان“.
وفي وقت ســــابق أشــــار البنك المركزي 
في بيــــان إلى أنه فرض قيــــودا على حركة 
العملات الأجنبية عبر السماح للمسافرين 
إلــــى خارج البــــلاد بحمل مبلــــغ ألف دولار 
فقــــط. وأوضــــح مســــؤولون أن خطــــوات 
اتخذت من أجل تحقيق انســــياب الســــلع 
الإســــتراتيجية والحد من استيراد السلع 

غير الضرورية قبيل خفض قيمة العملة.

السودان يشرع في صرف مساعدة شهرية

لتخفيف الصعوبات الاقتصادية

ارتباك سياسة

ق 
ّ
 البنك المركزي يعم

تهاوي الليرة التركية بدأ السودان في صرف مساعدات شهرية لتخفيف الصعوبات الاقتصادية 
عن السكان بعد إقرار خفض قيمة العملة تلبية لشروط المانحين لاستكمال 
برنامج دعم الســــــكان والحصول على إعفاء من الديون، في ظل محاولات 

الحكومة لمعالجة التركة الثقيلة لخراب حكم عمر البشير.

80 في المئة من السكان. 0نهاية المطاف إلى
ويمول البنك الدولي ومانحون 
آخرون المرحلة الأولى من البرنامج 
400 مليون دولار، البالغ حجمها
لكن صرف الأموال تأخر قبيل 
خفض حاد لقيمة العملة أُعلن 
بي ر و ر

الأسبوع الماضي.
ويبدأ البرنامج المسمى 
في أربع من ولايات  ”ثمرات“

السودان الثماني عشرة.

خلــــف حكمه تركــــة اقتصادية ثقيلة
وفســــادا أغــــرق المواطنــــين فــــي

إشكاليات لا حصر لها.
ويبلغ عدد سكان السودان
45 مليون نسمة ويحكمه
تحالف انتقالي من
عسكريين ومدنيين.
وارتفع التضخم إلى
في المئة 300 أكثر من
وثمة نقص متكرر

موارد قليلة تحتاج الدعم

6
آلاف عامل يشتغلون في المنطقة 

الصناعية يعانون قلة مصادر 

الطاقة لتأمين العمل والإنتاج

استخدام أدوات هامشية 

لمعالجة مشكل ارتفاع 

التضخم يثير مخاوف 

المستثمرين

هذا البرنامج مصمم 

خصيصا لمعالجة 

معاشات الناس

عبدالله حمدوك

ي
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